
    الإحكـام لابن حزم

  ثم تعكس عليهم السؤال فنسألهم أعصم أحد من الخطأ بعد النبي A فمن قولهم وقول جميع

المسلمين إنه لم يعصم أحد من الخطأ بعد النبي A وإن كان من دونه يخطىء ويصيب فإذ الأمر

كذلك أفيسوغ لأحد أن يقول إنهم قد أجمعوا على الخطأ وأراد تصحيح الخطأ بذلك وهذا ما لا

يقوله أحد .

 وإنما يكون الإجماع صحيحا إذا أجمعوا على صحة القول بشيء ما ولم يصحح قط أحد منهم

القول بالرأي وأيضا فإنه ليس منهم أحد أفتى برأيه في مسألة إلا وقد أفتى غيره فيها بنص

رواه أو موافق لنص فإذ الأمر كذلك فإن الواجب عرض تلك الأقوال على القرآن والسنة فالقرآن

والسنة يشهدان بصحة قول من وافق قوله النص لا من قال برأيه وباالله تعالى التوفيق .

 واحتجوا في الاستحسان بقول يجري على ألسنتهم وهو ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن

وهذا لا نعلمه ينسند إلى رسول االله A من وجه أصلا وأما الذي لا شك فيه فإنه لا يوجد البتة في

مسند صحيح وإنما نعرفه عن ابن مسعود كما حدثنا المهلب التميمي عن محمد بن عيسى بن مناس

عن محمد بن مسرور عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أخبرني عبد االله بن يزيد عن عبد

الرحمن بن عبد االله عتبة عن عاصم بن بهدلة عن شقيق عن عبد االله بن مسعود فذكر كلاما فيه فما

رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن .

 قال أبو محمد وهذا لو أتى من وجه صحيح لما كان لهم فيه متعلق لأنه إنما يكون إثبات

إجماع المسلمين فقط لأنه لم يقل ما رآه بعض المسلمين حسنا فهو حسن وإنما فيه ما رآه

المسلمون فهذا هو الإجماع الذي لا يجوز خلافه لو تيقن وليس ما رآه بعض المسلمين بأولى

بالاتباع مما غيرهم من المسلمين ولو كان ذلك لكنا مأمورين بالشيء وضده وبفعل شيء وتركه

معا وهذا محال لا سبيل إليه ثم يقال لهم ما معنى قولكم الاستحسان في هذه المسألة وجه كذا

.

   فجوابهم في ذلك أحد جوابين أحدهما ما كانوا عليه فيما قارب عصر أبي حنيفة ومالك وهو

الذي يرونه أحوط أو أخف أو أقرب من العادة والمعهود أو أبعد من الشناعة وهذا كله

بالجملة راجع إلى ما طابت عليه أنفسهم وهذا باطل بقوله تعالى { وأما من خاف مقام ربه

ونهى لنفس عن لهوى فإن لجنة هي لمأوى } { ومآ أبرىء نفسي إن لنف 4 س لأمارة بلسوء إلا ما

رحم ربي إن ربي غفور رحيم }
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